
الســـودان: هـــل تسرع المليونيـــات الخطـــى
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, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

تتسا وتيرة الأحداث والتطورات على الساحة السودانية بصورة لافتة، فلا يكاد يمر يوم دون تطور
لافت يضع مسمارًا جديدًا في نعش الانقلاب، ويثبّت أقدام الثورة، ويؤكدّ على إصرار لا مراء فيه من
قبل الشا لعدم العودة إلى العصور الظلامية مرة أخرى، حيث عسكرة الدولة وإجهاض مساعي

دمقرطتها.

يـة المدنيـة للخـروج في مـواكب مليونيـة الاثنين  ديسـمبر/ كـانون دعـوة جديـدة أطلقتهـا القـوى الثور
يـــز المســـار الانتقـــالي الـــديمقراطي، وتســـليم الســـلطة الأول، للمطالبـــة بإســـقاط حكـــم العســـكر وتعز
كيــد علــى ضرورة تقــديم الانقلابيين إلى للمــدنيين، ورفــض التحــاور أو الشراكــة مــع الجنرالات، مــع التأ

المحاكمات العاجلة.

تتزامن تلك الدعوات مع مشاورات مكثّفة خلف الكواليس بين القوى السياسية المختلفة، لتدشين
اتفاق سياسي أو ميثاق جديد خلال الأيام القليلة القادمة كخارطة طريق للمرحلة المقبلة، يستهدف
تجميع كافة التيارات على مسار واحد لدعم المسار الديمقراطي واستعادة مكتسبات ثورة ديسمبر

المسلوبة على يدَي قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورفاقه.
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إسقاط حكم العسكر.. عقيدة لا شعار
مــن الواضــح أن هتــاف “إســقاط حكــم العســكر” الــذي يهــزّ أرجــاء شــوا وميــادين الســودان خلال
المواكب والتظاهرات المختلفة منذ  ديسمبر/كانون الثاني ، والذي تعزّزَ بعد انقلاب البرهان
كتوبر/تشرين ، تحول من مجرد شعار ثوري إلى عقيدة لا يمكن النكوص عنها، لا سيما في  أ

بعدما سقط في سبيلها عشرات القتلى وأضعافهم من الجرحى والمصابين.

عشرات المليونيات قامَ بها الثوار خلال الأشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي كان يراهن فيه العسكر
علــى ســياسة النفَــس الطويــل، وإصابــة المحتجّين بالإحبــاط واليــأس جــراّء الأمــر الواقــع الــذي يحــاول
الجنرالات فرضه بين الحين والآخر، لكن وعلى النقيض كان الزخم الثوري يتصاعد يومًا تلو الآخر، في
متواليــة هندســية أربكــت الــبيت العســكري مــن الــداخل وأفقــدته أقــوى أســلحته.. الترهيــب وعامــل

الوقت.

وعلــى صــفحته علــى فيســبوك، دعــا “تجمــع المهنيين الثــوريين” لمليونيــة الغــد، لتحقيــق عــدد مــن
الأهداف الرئيسية، هي إسقاط حكم العسكر والميليشيات المأجورة، وتقديمهم الانقلابيين والمجرمين
ية القاعدية للعدالة في محاكم خاصة، وانتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة للقوى الثور
المؤمنة بالتغيير الجذري لإنجاز مهام الانتقال الديمقراطي، وتنزيل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفق

ية. شرعية الشعب الثور

مع انزواء الحاضنة السياسية لحمدوك، لم يعد أمامه سوى إثبات حسن نيته
في قبول الاتفاق الذي أعاده لمنصبه بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل

العسكر.

وسبقت الدعوة لمليونية الثالث عشر من الشهر الجاري العديد من الوقفات الاحتجاجية في بعض
المناطق اللوجستية الهامة، منها الوقفة التي شارك فيها المئات، أمس السبت، أعلى كوبري شمبات
بأم درمان، للتنديد بما أسموه “الجرائم ضد الإنسانية” من تهجير وقتل، التي تمارَس ضد المواطنين

العزلّ في دارفور.

هــدفت الوقفــة، بحســب المركــز الإعلامــي لتجمــع المهنيين، إلى إيصــال صــوت الثــوار والغــاضبين ضــد
الانتهاكات والجرائم واستباحة الدم بحق المدنيين العزلّ، وتحميل حكومة الانقلاب الحالية وحكومة
الإقليم كامل المسؤولية المترتبّة على هذه الانتهاكات، لافتين أن الميليشيا المسلحة ارتكبت خلال الأيام

الماضية العديد من المجازر والهجمات بحقّ المدنيين.

وتعكـسُ تلـك الجرائـم، بحسـب البيـان الإعلامـي، “حالـة الفـراغ الأمـني المهـول الـذي يعيشـه الإقليـم
يــع للمجلــس العســكري الانقلابي في تــوفير الأمــن والحمايــة للمــواطنين، ويشــير ويعكــس الفشــل الذر



لتواطؤ هذا المجلس العسكري المجرم والميليشيات والحركات المسلحة لخلق هذا الوضع المفجع”.

ميثاق جديد
كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي والساحـــة السودانيـــة تشهـــد ســـيولة سياســـية غـــير منـــذ انقلاب  أ
مسبوقة، عشرات الاجتماعات واللقاءات عقدتها شتى الفصائل من مختلف الأيديولوجيات، تسعى
ين، أحلاهما مرّ، جميعها لوضع حدّ لهذا الانهيار التدريجي للوضع الداخلي الذي ينذر بأحد الخيارَ

إما حرب أهلية وإما العودة إلى العصور الظلامية حيث عسكرة الدولة مرة أخرى.

وأمــام تلــك الوضعيــة الحرجــة الــتي عــززت حالــة الفــوضى في شــتى أنحــاء البلاد، ودفعــت إلى خســارة
مكتسـبات الثـورة يومًـا تلـو الآخـر، لا سـيما علـى المسـتوى الأمـني والسـياسي، فضلاً عـن البُعـد الأمـني
والــذي تجسّــده الانتهاكــات الميليشياويــة في دارفــور بحــق المــدنيين العــزلّ، مــع الأخــذ بالاعتبــار الوضــع
الاقتصـادي المـتردّي، وجـدت القـوى السياسـية نفسـها مدفوعـة للجلـوس علـى مائـدة واحـدة لوضـع

خارطة طريق سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

تدور في كواليس الساعات الماضية أخبار عن مشاورات تجرى بين عدد من الأطياف السياسية، أبرزها
ية وميثاق التوافق الوطني، لوضع اتفاق أحزاب من الحرية والتغيير والمجلس المركزي والجبهة الثور
سياسي جديد، يكون ملائمًا للمرحلة الانتقالية الحالية ويخ البلاد من عنق الزجاجة الذي وضعها

فيه البرهان بانقلابه الأخير.

ومن المقرر أن يستند هذا الاتفاق، الذي ربما يرى النور خلال الأيام القادمة، في مرجعيته إلى الوثيقة



نــات الــتي تشــير إلى احتماليــة إجــراء هــذا بخلاف التكه ، ية المبرَمــة في أغســطس/ آب الدســتور
تغيــيرات في مجلــس الســيادة الجديــد الــذي شكلّــه البرهــان، علــى أن تكــون الأغلبيــة للمكــون المــدني،

. وأنباء أخرى عن تسليم السلطة للمدنيين خلال يونيو/ حزيران

حمدوك في مهمة صعبة
وفي مســار آخــر، يــواجه رئيــس الحكومــة، عبــد الله حمــدوك، مأزقًــا جديــدًا، إثــر العزلــة السياســية الــتي
تعـرضّ لهـا منـذ إبرامـه مـع البرهـان اتفـاق  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، هـذا الاتفـاق الـذي أثـار
موجة غضب عارمة ضدّه، وسط اتهامات بالعمالة والرضوخ لإملاءات العسكر والعمل لأجل ترسيخ

وشرعنة انقلابهم عبر هذه الخطوة.

ومع انزواء الحاضنة السياسية لحمدوك، لم يعد أمامه سوى إثبات حسن نيته في قبول الاتفاق الذي
أعاده لمنصبه بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل العسكر، وهو ما حاول توضيحه قبل ذلك في
تصريحــات سابقــة، أشــار فيهــا إلى أن حقــن الــدماء والإبقــاء علــى مســار الانتقــال الــديمقراطي والمــضي
قـدمًا نحـو تسـليم السـلطة للمـدنيين وإبعـاد الجـنرالات عـن الحكـم قـدر الإمكـان، وراء هـذه الخطـوة

التي فتحت النار عليه وحوّلته من دائرة الثوار إلى الانقلابيين.

يبدو أن رهان الجنرالات على عامل الوقت قد فشل أمام إصرار غير مسبوق
من قبل الشا على عدم مراوحة مكانه قبل تحقيق مطالبه التي على رأسها

إسقاط حكم العسكر.

وعليه، وحتى يتبرأّ حمدوك من تلك التهم وينقذ سمعته، لا بد من اتخاذ خطوات تبرهن تصريحاته
وتترجم مبرراته السابقة إلى قرارات وإجراءات عاجلة، أبرزها تشكيل حكومة تضمن للمدنيين القيام
بدور في مرحلة الانتقال العاصفة من حكم الفرد إلى الديمقراطية، وتنتصر لأهداف الثورة بعيدًا عن

أجندة العسكر.

يمتلك رئيس الوزراء السوداني العديد من أوراق الضغط التي يمكن استخدامها ضد البرهان وفريقه
يــز المســار الــديمقراطي، أبرزهــا دعــم المجتمــع الــدولي والثقــة الــتي يتمتّــع بهــا لــدى المؤســسات لتعز
ـــح الاقتصاديـــة العالميـــة، الـــتي يمكـــن أن يكـــون لهـــا دورًا في تحديـــد هويـــة الاقتصـــاد الســـوداني المترنّ
ومسـتوياته مسـتقبلاً، وهـي الورقـة الـتي ربمـا تجـبر الجميـع علـى العـودة خطـوة للخلـف، نظـرًا إلى مـا

تحمله من إرهاصات حرب أهلية حال توظيفها بصورة سلبية.

يعلــم حمــدوك كمــا البرهــان أن فشلــه في مهمتــه كرئيــس للــوزراء في تلــك المرحلــة السياســية الحرجــة،
ــو اضطــر حينهــا لتقــديم ــات والفــوضى وتأجيــج الــداخل، خاصــة ل ــد مــن الاضطراب ي ســيؤدّي إلى مز
اســتقالته، معلنًــا تعنــت العســكر في الوفــاء بالتزامــاتهم، الأمــر الــذي قــد يــدفع بــه إلى صــف الثــوار مــرة



أخرى، وحينها ستدخل البلاد في أتون من المواجهات الساخنة بين المدنيين والقوات المسلحة.

تصاعد الضغوط على البرهان
الأحــداث المتعلقــة بمصــير البرهــان تتســا بوتــائر متلاحقــة، فبعيــدًا عــن الزخــم الشعــبي الــذي يمثــل
ضغطًا متصاعدًا عليه ورفاقه، هناك الكثير من المؤشرات التي تسير في اتجاه المزيد من تضييق الخناق
عليـه، مـن أبرزهـا العقوبـات الفرديـة الـتي أعلـن الكـونغرس الأمريـكي عنهـا، والـتي ربمـا سـتكون عـاملاً

ا في إثناء الجنرال عن مخططه. مهم

كتوبر/ تشرين الأول، على ومن المتوقع أن تنعكس تلك العقوبات على الفريق الداعم لانقلاب  أ
رأســه حركــات دارفــور مثــل مــني منــاوي وجبريــل إبراهيــم، وقــادة بعــض الأحــزاب الــتي تــدور في هــذا
الفلك، وهو ما يمكن أن يكون له صداه مستقبلاً حول حجم الحاضنة السياسية الخاصة بالجنرال

المنقلب، والتي من المتوقع أن تنسحب تدريجيا من تحت أقدامه.

وفي مســار تقليــص حاضنــة البرهــان السياســية والعســكرية علــى حــد ســواء، مــا تعــانيه حركتــا جبريــل
ومنــاوي الــداعمتان للانقلاب مــن عزلــة واغــتراب، تحــت ضغــط المواقــف الوطنيــة لأبنــاء إقليــم دارفــور
كثر من خلال الانشقاقات التي بدأت الداعمين للثورة والتحول المدني، وهو ما يمكن قراءته بعمق أ

تخترق جسدَي الحركتَين مؤخرًا.

إضافة إلى ذلك، حث المجتمع الدولي القوى السياسية السودانية على عدم تفويت ما هو متاح من
إمكانية شراكة، حيث بدأت تتصاعد لغة خطابه المستخدَمة إزاء الانقلاب، أبرزها تصريحات أمين عام
الأمــم المتحــدة أنطونيو غوتيرش، قــائلاً: “ينبغــي علــيّ أن أدعــو إلى الحــسّ الســليم. أمامنــا وضــع غــير

مثالي، ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالاً فعّالاً إلى الديمقراطية”.

وفي الأخير، يبدو أن رهان الجنرالات على عامل الوقت قد فشل، أمام إصرار غير مسبوق من قبل
الشـا علـى عـدم مراوحـة مكـانه قبـل تحقيـق مطـالبه الـتي علـى رأسـها إسـقاط حكـم العسـكر، هـذا
ــالتزامن مــع حزمــة الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة الداخليــة، بجــانب الضغــط الــدولي ب
المستمر، لتبقى الكرة الآن في ملعب الثوار لفرض كلمتهم باستمرار حالة الزخم الشعبي، ما يسرع من

الإعلان عن الاتفاق السياسي الجديد الذي يبدو أنه سيكون علامة مرحلية فاصلة في مسيرة البلاد.
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